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 محمد زكريا

 الصهيوني والنص الفلسطيني النص

يبدو النص الفلسطيني، ظاهرياً، كما لـو أنـه حصـين ولـيس مـن السـهل علـى الخصـم 
لكـــن نظـــرة أخُـــرى معمقـــة . فهـــو نـــص ينشـــئ ذاتـــه بذاتـــه، غيـــر معتمـــد علـــى أحـــد. اختراقـــه

تظهــر، وعلــى نحــو غيــر متوقــع ربمــا، أن هــذا الــنص ملــوَّث بــالنص الصــهيوني وأســير لــه، 
ففي حقل التاريخ القديم والحديث ودراسـة . إلى حد بعيد، في بعض المجالات على الأقل

  .تاريخ الهوية، بالذات، يظهر هذا النص كما لو أنه تأتأة تنبع من النص الصهيوني
لمات فيمـا يتعلـق بتـاريخ فلسـطين وتـاريخ الهويـة من أجل هـذا، يجـب أخـذ كـل المسـ
فهــي مســلمات لا تحمــل طابعــاً تأسيســياً، أي أنهــا . الفلســطينية علــى محمــل الشــك، دومــاً

ليست إنشاء خاصاً، بل هي ردة فعـل علـى الـنص التأسيسـي الصـهيوني، إمـّا عبـر القبـول 
ـــا عبـــر الـــذهاب في  . التامـــة لهـــذا الـــنص" المعاكســـة"بفرضـــياته، كمـــا هـــي أو معدّلـــة، وإمّ

وربمــــــا سيمضــــــي زمــــــن طويــــــل قبــــــل أن يــــــتخلص الــــــنص . وهــــــي، في الحــــــالين، ظــــــل لــــــه
  .الفلسطيني من هذا التلوث

فقـد . وفي حقل التاريخ، عقدّ قيام دولة إسرائيل علاقة الفلسـطينيين بتـاريخ بلـدهم
رأوا كيف عمل مؤرخو الصهيونية، يدعمهم جيش كامل من المـؤرخين التـوراتيين، علـى 

لقـد . أن تبتلع لحظة قصيرة وصغيرة من هـذا التـاريخ المغـرق في طولـه تـاريخ البلـد كلـه
مــن "جــرى تكبيــر هــذه اللحظــة لتمتــد علــى مســاحة تــاريخ فلســطين، علــى الــرغم مــن أنــه 

منظـــــور أوســـــع وأطـــــول زمنـــــاً، فـــــإن تـــــاريخ إســـــرائيل القـــــديم يبـــــدو كلحظـــــةٍ في التـــــاريخ 
لتركيـــز علـــى هـــذه اللحظـــة باعتبارهـــا جـــوهر هـــذا كـــذلك جـــرى ا   )1(."الفلســـطيني الطويـــل

أي أن هذه اللحظة ابتلعـت . فكل ما قبلها باطل، أو على الأقل إعداد لها بالسلب. التاريخ
  .كل اللحظات

وهكـــذا وجـــد الفلســـطيني نفســـه أمـــام تـــاريخ لبلـــده محبـــوك بإحكـــام وبهـــدف واحـــد 
ن تـــاريخ، ومـــن دون لقـــد وجـــد نفســه، فجـــأة، مــن دو. وضـــعه هــو خـــارج التــاريخ: ووحيــد
نحـن الآن حيـال تصـوّر نبـدو فيـه "	فــ. صار مجرد ضيف على هذا التـاريخ لا غيـر. ماض

واستملاك التاريخ،    )2(."كأن ماضينا بدأ منذ قليل، فيما الماضي ملك الآخر. بلا ماض
أكثـر ممـا هـو شـأن مـن شـؤون الماضـي، كمـا يقـول " شأن من شؤون الحاضـر"في الواقع، 

                                                            
)(  الله برام مقيم فلسطيني، وكاتب شاعر. 
)(   المؤسسة "مواطن"للكاتب، والذي سيصدر قريباً عن " في قضايا الثقافة السياسية"فصل من كتاب ،

 .2002لدراسة الديمقراطية، رام الله،  الفلسطينية
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وعليــه، فــإن اســتملاك ماضــي فلســطين كــان إكمــالاً لاســتملاك الحاضــر . المــؤرخينأحــد 
  .والحاضر كان يقتضي إزاحة الفلسطينيين من التاريخ. وتأكيداً له

فالتـــاريخ المحبـــوك والمزيـــف . فـــوق ذلـــك، بـــدا تعـــديل هـــذه الصـــورة مســـتحيلاً تمامـــاً
وهــو، في . وقبــل كــل شــيءإنــه تــاريخ مقــدس أيضــاً، . الــذي تــم بنــاؤه لــيس تاريخــاً فحســب

إنه يخص حاجة الغرب الروحيـة : الحقيقة، تاريخ مقدس من جهتين، لا من جهة واحدة
وعليـــه، فإنـــك إن . مـــن جهـــة أُخـــرى" الهولوكوســـت"مـــن جهـــة، ويقـــدِّم اعتـــذاراً شـــاملاً عـــن 

  !!إلى الماضي" الهولوكوست"مسسته مسست تاريخ الروح الغربي كله، ومددت 
وإن لم . عتــراض علــى هــذا التــاريخ أمــراً غيــر ممكــن، أو محظــوراًمــن هنــا فقــد بــدا الا

وهـذا مـا أورث الفلسـطينيين شـعوراً بـأن تـاريخهم . يكن كذلك فهو متخـربّ وغيـر عقـلاني
وهكـــذا نقُلـــت الحـــرب إلى . لقـــد تـــم اغتصـــاب الماضـــي، أيضـــاً، لا الحاضـــر فقـــط". اغتُصـــب"

وتحـــــــوّل . تحمـــــــل الســـــــلاحالماضـــــــي، فاستحضـــــــرت الجمـــــــاجم والهياكـــــــل العظميـــــــة كـــــــي 
فهــل كــان : ولنتــذكر الجنــرال يــادين(الآركيولــوجي إلى جنــرال، والجنــرال إلى آركيولــوجي 

لقــد تحــوّل الماضــي، إذاً، إلى ). جنــرالاً أم آركيولوجيــا؟ً ثــم لنتــذكر دايــان وهوســه بالآثــار
 :وهــذا مــا أرغــم الفلســطينيين علــى الحــرب علــى جبهتــين. مهمــة حربيــة مــن الطــراز الأول

 - وكمــا تــم طــرد مئــات الآلاف مــنهم مــن بيــوتهم بإشــارة مــن يــد بــن. الحاضــر والماضــي
  .غوريون، تم طردهم من التاريخ بإشارة من يد آركيولوجي
فهم لم يكونوا على اسـتعداد . هذا الوضع سقط على الفلسطينيين من حيث لا يدرون

ل التـاريخ كمـا نكُبـوا في لـذا، يمكـن القـول إنهـم نكُبـوا في حقـ. كاف لحرب من هـذا الطـراز
  )3(."تُرك لإسرائيل والغرب) لفلسطين(كما لو أن التاريخ القديم "إذ بدا . الحرب

ويـــدل علـــى ذلـــك أن الفلســـطينيين لا يشـــاركون في النقـــاش الـــذي دار ويـــدور بشـــأن 
إنهـم، إن أفلحـوا، يتمكنـون مـن متابعـة ). تـاريخ مـا قبـل المـيلاد خاصـة(تاريخهم القديم 

وهكــــذا، فحــــين . اش والتعليــــق عليــــه أو ترجمــــة أجــــزاء منــــه إلى جمهــــورهم فقــــطهــــذا النقــــ
نتحدث عن تاريخ فلسطيني للماضي القديم فإننـا نتحـدث عـن تعليقـات لا تثيـر اهتمـام 

  .أحد من المعنيين حقيقة بتاريخ فلسطين القديم
والاتجــــاه " المعــــارض"هــــذه التعليقــــات أخــــذت اتجــــاهين يمكــــن تســــميتهما الاتجــــاه 

الاتجـــاه الثـــاني يكتـــب، جوهريـــاً، التـــاريخ الفلســـطيني كمـــا يكتبـــه مؤرخـــو العهـــد . المالمســـ
فحــين يصــل، مــثلاً، إلى القــرن الثالــث عشــر . إنــه يتقبــل الإنشــاء التــوراتي مبــدئياً. القــديم

وكل ما يفعلـه هـو أن يحـوّلهم . قبل الميلاد يسرد قصة عبور العبرانيين إلى أريحا وعاي
وحـين يصـل . ونوا أخياراً كما في التـوراة، أو في الروايـة الصـهيونيةإلى أشرار بدل أن يك

... إلى القـــرن العاشـــر قبـــل المـــيلاد يبـــدأ بالحـــديث عـــن شـــاول وداود، وبالســـنوات المحـــددة
". المــوجز في تــاريخ فلســطين السياســي"وكمثــال لــذلك، نأخــذ كتابــاً جيــداً عنوانــه . وهكــذا

كاً في شـأن التـوراة وتاريخيـة رواياتهـا، فإنـه فعلى الرغم من أن هذا الكتاب يبـدي شـكو
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ــا داود : "لا يتــورع، بعــد ذلــك، عــن أن يكتــب مــا يلــي لاحــظ هنــا .) [م.ق 965 - 1004(أمّ
، فبعــد هروبــه مــن وجــه شــاؤول الــذي عــزم علــى !!!]تحديــد التــاريخ بالســنوات المضــبوطة

ده من هجمـات قتله، لجأ إلى ملك جات الفلسطي، أخيش، وعمل في خدمته حارساً لحدو
  )4(...".القبائل المتنقلة في الصحراء، واتخذ مقراً له في مدينة تسجلاج

إنـه لا يتـورع حتـى عـن ذكـر . إنه ينقل هنا من التوراة مباشرة، ويسمي ذلك تاريخاً
وهــذا نمــوذج مــن التــاريخ المســتخذي الــذي يخضــع لهيمنــة شــبكة الأكاذيــب "!! تســجلاج"

  .ون في الغرب وإسرائيلالتي بناها المؤرخون المتحزّب
إنـــك تـــراه معمَّمـــاً بـــين . لكـــن هـــذا التـــاريخ، في الحقيقـــة، هـــو التـــاريخ الشـــائع لـــدينا

وهـو يتجاهـل الثـورة التـي حـدثت في تـاريخ فلسـطين القـديم خـلال . الناس في كل مكـان
الشـــجعان،  - لا العـــرب - ربـــع القـــرن الماضـــي علـــى يـــد حفنـــة مـــن المـــؤرخين الأجانـــب

أي أنــه لم    )5(."في التــاريخ) مملكــة متحــدة(لم يكــن هنــاك قــط "القــول إنــه  والتــي أدت إلى
لقـد اسـتندت هـذه الثـورة، طبعـاً، إلى الواقـع المـادي . يكن هناك داود وسليمان تاريخيان

  .واقع هويتهم وحركتهم الوطنية: 1967الصلب الذي أنشأه الفلسطينيون بعد حرب 
وهو تـاريخ يهـتم بالبحـث ". المعارض"تاريخ في الجهة الأخُرى، ثمة ما دعوناه بال

وفي . فلسطينية أبعد في التاريخ من الأصـل الـذي تفترضـه إسـرائيل لنفسـها" أصول"عن 
عملــه هــذا فهــو يقبــل جــوهر المقولــة الصــهيونية بوجــود أصــلين وحقــين يتصــارعان منــذ 

تــد أي أنـه يقبــل بحــق صــهيوني في أرض فلســطين مم. القـدم فيمــا يتعلــق بــأرض فلســطين
. يبـــدأ الحـــق الأول مـــن موســـى، مـــروراً بشمشـــون، وانتهـــاء بـــالجنرال شـــارون. في التـــاريخ

  .ويبدأ الحق الثاني من عناة، إلى دليلة، إلى حنان عشراوي
وفيــه . وبــذلك ينقلنــا هــذا الطــراز مــن التــاريخ، إذا اعتبرنــاه تاريخــاً، إلى الميثولوجيــا

المتعلـق بأضـرار الاسـتعمار والمشـروع  السجال حـول الأصـول محـلَّ ذلـك الأساسـي"يحُلّ 
وهـذا    )6(."إلى الخـروج مـن التـاريخ"، الأمـر الـذي أدى "الذي أدى إلى استبدال شعب بـآخر

فتــاريخ الصــهيونية هــو، في الأســاس، ميثولوجيــا . بحــد ذاتــه مكســب صــاف للصــهيونية
منقطـع ولا يملـك  فهو، استناداً إلى الأسطورة، ينشئ تتابعاً زمنياً لمـا هـو. وليس تاريخاً

المملكـة الموحـدة في : كما أنه يختار نقطتي بدايـة ونهايـة لتـاريخ فلسـطين همـا. التتابع
الماضــــي ودولــــة إســــرائيل في الحاضــــر، باعتبارهمــــا النقطتــــين اللتــــين يجــــب أن تحويــــا 

ثــم يمــلأ مــا بــين هــاتين النقطتــين، بحيــث يبــدو مــن المحــتم أن . تــاريخ فلســطين بجــوهره
  .لى الثانيةتؤدي الأولى إ

فإسـرائيل . بل لعله يمكن القول إنه يجُمدّ تـاريخ فلسـطين في النقطـة الأولى وحـدها
وعليه، فكل تاريخ فلسطين . الحديثة هي تكرار لإسرائيل القديمة كما يرى الصهيونيون

إنه تاريخ لا يتقدم، أو قل إنـه يتقـدم مـن أجـل أن يعـود إلى . هو تكرار لنقطة أولى مقدسة
إنــه يبــدأ بالمملكــة الموحــدة، ثــم يمــرّ بالهيكــل الثــاني ودمــاره، لينتهــي . طــة فقــطهــذه النق
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، التـي هـي تكـرار )أو الهيكل الثالث كما يقال عند بعض الإسـرائيليين(بإسرائيل الحالية 
إنـه نمـط ثلاثـي هيغلـي، لكـن مـن دون صـعود جـدلي لـولبي، . لإسرائيل القديمة وبعث لها
  .ة الأولىبل عبر نزول يعيد إلى النقط

ـــا إســـرائيل  فالمملكـــة الموحـــدة هـــي الأطروحـــة، ودمـــار الهيكـــل الثـــاني هـــو نفيهـــا، أمّ
. إنــه بنــاء ثلاثــي يأخــذ شــكل الجــدل الهيغلــي، لكنــه لا يأخــذ جــوهره. الحاليــة فنفــي النفــي

  .ذلك بأنه يهدف إلى العودة المقدسة إلى النقطة الأولى
هــــذا التــــاريخ لا بإقامــــة تــــاريخ الفلســــطيني، بمعارضــــة " التــــاريخ"وعنــــدما انشــــغل 

والحـال أن . حقيقي مختلف، فقد كان هذا خروجاً من التاريخ إلى الميثولوجيا، كما قلنـا
فالمنتصــر في هــذه المصــارعة هــو مــن ). الســومو(الأمــر هنــا يشــبه المصــارعة اليابانيــة 

 وبشـكل مـا، تمكـن التـاريخ الصـهيوني مـن إخراجنـا. يخرج خصمه مـن الـدائرة المرسـومة
لا تعــارض بــين "وبــذا، فقــد انتصــر علينــا، إذ . مــن دائــرة التــاريخ إلى دائــرة الميثولوجيــا

اعتبــار الصــراع التــاريخي علــى أنــه صــراع بــين ميثولــوجيتين واحــدة كنعانيــة والأُخــرى 
عبرانية، وبين نظريـة اليسـار الصـهيوني في اعتبـار الصـراع الحاضـر صـراعاً بـين حقـّين 

  )7(."ين قوميتين على الأرض نفسهاتاريخيين متساويين لحركت
. كــان هــذا منزلقَــاً خطــراً جــدا؛ً إذ أدى إلى التســليم للصــهيونية بجــزء مــن تــاريخ البلــد

" المعـــارض"وكـــل المحـــاولات المنطلقـــة مـــن هـــذا التـــاريخ . لقـــد تـــم التخلـــي عـــن هـــذا الجـــزء
حركــة كانــت تهــدف، فقــط، إلى تقلــيص المســاحة الزمنيــة للجــزء الــذي تــم التخلــي عنــه لل

  .الصهيونية
والحــال، إن في هــذا كلــه كســراً للنظريــة التــي حــاول الفلســطينيون أن يثبتوهــا خــلال 

حاربنــا طيلــة قــرن مــن الــزمن لكــي نثبــت أن الغــزوة الصــهيونية "فقــد . قــرن مــن الصــراع
وكـان هـذا . هي غزوة أوروبية ذات طابع خاص أفرزتها أحداث أوروبية وصدرّتها إلينا

تلغيــه ] أي تحويــل التــاريخ إلى ميثولوجيــا[لكــن الكنعانيــة . وســيظل اســتنتاجاً صــحيحاً
فهــي توافــق علــى أن يهــود بولنــدا وروســيا أقــرب إلى العبــرانيين القــدماء منــي . وتضــربه

  )8(."في حين أننا في الواقع ورثة كل الشعوب التي عاشت على أرض فلسطين. ومنكم
لســـــطيني يعــــــاكس الإنشــــــاء وهكـــــذا، فــــــإن الإنشــــــاء التـــــاريخي وشــــــبه التــــــاريخي الف

من أجل هذا قلنا، سابقاً، إن النص التاريخي الفلسطيني هو . السياسي الوطني، ويعطّله
  .أكثر النصوص تلوّثاً بالنص الصهيوني

الأيـــــديولوجيا "وبـــــالانزلاق إلى مهـــــاوي الميثولوجيـــــا تشـــــكل مـــــا يمكـــــن أن نســـــميه 
. إيـل، وبعـل، وعنـاة، وغيـرهم: وفي هذه الأيديولوجيا فإن أبطـال الخشـبة هـم". الكنعانية

ولـــو أن الأمـــر تعلّـــق بالاســـتعانة بهـــذه الآلهـــة مـــن أجـــل الخلـــق الفنـــي، لمـــا كـــان في الأمـــر 
إذ تــم . في الواقــع، كمعارضــة للميثولوجيــا الصــهيونيةلكــن التركيــز علــيهم جــرى، . ضــرر

وضع بعل في مقابـل يهـوه، في اعتـراف ضـمني بوجـود الحقـين المتصـارعين كمـا تـدعي 
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وبدا الأمر، كما يقـول باحـث فلسـطيني، وكـأن صـراعنا مـع إسـرائيل الحاليـة . الصهيونية
حـروب غـزة مـع  إلى] وينتهـي[مـن حـروب غـزة مـع شمشـون "هو امتداد لصراع أقدم يبدأ 

  !!!فشارون هو الوارث المباشر لشمشون   )9(."شارون
. هــذه الأيــديولوجيا في الواقــع أيــديولوجيا مثقفــين، لا أيــديولوجيا النــاس العــاديين

فهؤلاء الناس لا يسـتطيعون القبـول بمثـل هـؤلاء الأبطـال الـوثنيين باعتبـارهم اللاعبـين 
أن الموقــــف الــــديني الإســــلامي أقــــرب إلى  والحقيقــــة. الرئيســــيين في التــــاريخ الفلســــطيني

فالإسـلام يعتقـد أن تـراث العبـرانيين القـدماء . السلامة والصحة من موقف المثقفين هذا
أي أن الإســـلام يـــدمج . جـــزء مـــن تراثـــه، كمـــا أن وحيـــه هـــو امتـــداد لـــوحي أنبيـــاء إســـرائيل

  .الكنعانية ثقافة فلسطين القديمة في سياق ثقافته، على عكس ما تفعل الأيديولوجيا
الغريب أن الكنعانية كانت في الثلاثينات من القرن العشرين أيديولوجيا لقسم من 
المثقفـــين اليهـــود الصـــهيونيين، الـــذين رأوا أن العبـــرانيين القـــدماء كـــانوا كنعـــانيين، وأن 

لا بل إنهم اعتقدوا أن عليهم عبرنة . على اليهود الحاليين العودة إلى جذورهم الكنعانية
وهكــذا، فالعــدو ذاتــه . الفلســطينيين، أي كنعنــتهم، وإعــادتهم إلى جــذورهم القديمــة العــرب

  .ارتدى ذات مرة رداء الكنعانية
فقـــد كانــت تعبيــراً عـــن . طبعــاً، يمكــن فهــم المغـــزى النفســي للأيــديولوجيا الكنعانيــة

فـــإذا كانـــت الصـــهيونية صـــورّت . الصـــراع بشـــأن العمـــق الزمنـــي مـــع الحركـــة الصـــهيونية
بــاليهود "فلســطين تاريخــاً مكوَّنــاً مــن طبقــات، بحيــث تــرتبط الطبقــة الأعمــق منــه تــاريخ 

الإســرائيليين، في حــين أن مســتوى الســطح يقتــرن بــالعرب، بوصــفهم العنصــر التــاريخي 
فإن المثقفين الفلسطينيين كانوا يريـدون    )10(،"›جذور‹المستجد، المفتقر إلى ) السطحي(

أي أنهم ينتمون إلى طبقة أعمق من الطبقة التي يدعي الصهيونيون أنهم : إثبات العكس
إلى " عبـور" الـذي كـان موجـوداً وراسـخاً قبـل الــ" كنعـان"فهـم ينتمـون إلى . مرتبطون بهـا

من لا بشأن التاريخ، وكان التشديد على الوجود في طبقة أعمق صراعاً بشأن الز. أريحا
  .بشأن البدايات لا بشأن الكتابة التاريخية

والحال أن الثورة الجارية في تاريخ فلسطين القديم تثبت كل يوم أن كل الثنائيات 
التــــي عــــجّ بهــــا تــــاريخ فلســــطين إنمــــا هــــي ثنائيــــات عقائديــــة، دينيــــة، توراتيــــة، وليســــت 

بـل بعـل، والتوحيـد في مقابـل التعـدد فكنعان في مقابل إسـرائيل، ويهـوه في مقا. تاريخاً
فلـــيس هنـــاك مـــا يؤكـــد أن مملكـــة إســـرائيل في . الـــوثني، كلهـــا ثنائيـــات أدب دينـــي لا غيـــر

كانت تختلف لغوياً أو إثنياً عن أية مجموعة إثنية عاشت في فلسطين ) السامرة(نابلس 
  .وقتها

  تاريخ الهوية
ويـة الفلسـطينية هـو واحـد مـن كما هو الحال في حقل التاريخ العام، فـإن تـاريخ اله
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فهنـاك شـبه إجمـاع علـى . المجالات التي يبدو فيها تأثير النص الصهيوني جلياً واضحاً
صــحيح أن الكثيــرين . الــدور الحاســم للحركــة الصــهيونية في تأســيس الهويــة الفلســطينية

يحاولون تخفيف الصوغ الصهيوني المتطـرف لهـذا الـدور، لكـن الأغلبيـة تقبـل، مـن حيـث 
  .بدأ، بهذه الفرضيةالم

والنص الصهيوني يصل، عند أقصى تطرفه، إلى أن يكون مجرد مسخرة بخصـوص 
أن الحركـــــة "مـــــيلاد الهويـــــة الفلســـــطينية، كمـــــا هـــــو الحـــــال عنـــــد مئيـــــر بعيـــــل الـــــذي يعلـــــن 

الصهيونية هي مـن أنجـح الحركـات القوميـة في التـاريخ، فهـي قـد بـدأت بغـرض تأسـيس 
أي الإســـرائيلية والفلســـطينية    )11(؛"بتأســـيس جمـــاعتينجماعـــة قوميـــة واحـــدة، وانتهـــت 

وهـــــذا يشـــــبه، في الحقيقـــــة، إعلانـــــات الســـــينما الشـــــعبية العربيـــــة في دوُر العـــــرض . معـــــاً
  !!فقط" فيلمين بتذكرة واحدة"المنحطّة حيث يمكنك أن تشاهد 

مــــع ذلــــك فهنــــاك، كمــــا قلنــــا، إقــــرار ضــــمني عنــــد الأغلبيــــة بجــــوهر مقولــــة بعيــــل؛ أي 
ويعلــــــن باحــــــث . الحاســــــم للحركـــــة الصــــــهيونية في تشـــــكيل الهويــــــة الفلســـــطينية بالـــــدور

فلســــطينية، في  ›وطنيــــة‹ارتبطــــت ظــــاهرة تبلــــور شخصــــية "فلســــطيني، ببســــاطة، أنــــه قــــد 
ألا يشبه هذا في الواقع ما يقوله بعيل عن    )12(."العصر الحديث، بالاستيطان الصهيوني

  !عتين قوميتين بضربة واحدة؟الحركة الصهيونية التي نجحت في إنشاء جما
ويقــول باحــث آخــر مؤكــداً هــذا القــول، علــى الــرغم مــن كــل محاولاتــه للتفلّــت مــن هــذا 

إن التمـــايز الفلســـطيني إذاً، بـــرغم ارتباطـــه بظـــروف تاريخيـــة تســــبق : "الحكـــم الإجبـــاري
الاســــتيطان اليهــــودي المكثّــــف، لم يصُــــغ كــــوعي، ولم يبــــدأ بالتشــــكلّ إلاّ عبــــر العلاقــــة مــــع 

  )13(."لاستيطان أساساًا
. وكمـــا نـــرى فهـــذا، أيضـــاً، إعـــادة لمقولـــة بعيـــل علـــى الـــرغم مـــن محـــاولات التخفيـــف

فلــيس الكــل قــادراً علــى . ومحــاولات التخفيــف هــذه قــام بهــا بعــض الإســرائيليين أنفســهم
اليهـود "فباروخ كيمرلنغ يوافـق علـى أن . قبول صيغة بعيل المتطرفة، لكن الكاشفة حقاً

كانـــــت هنـــــاك "فقـــــد . ، أي في صـــــوغ الهويـــــة الفلســـــطينية"الوحيـــــدين في ذلـــــكلم يكونـــــوا 
هنـاك عامـل حاسـم "، لكـن كـان "عناصر كثيرة اشتركت معاً في صنع الوعي الفلسـطيني

في صياغة هذا الوعي، يقوم على أرضية الصراع، ويتجسد في الكولونيالية الصهيونية 
  )14(."الطارئة

وهـذا العامـل الحاسـم . مـن كـل محـاولات التخفيـفثمة، إذاً، عامل حاسم على الرغم 
  .يعيدنا دوماً إلى بعيل

إذ هنــاك مــن ينظــر إلى . لكــن الإقــرار شــبه الجمــاعي لم يمنــع التــذمّر مــن هــذا الوضــع
فاليــاس صــنبر، في تعليقــه علــى الســؤال الــذي يحاصــر الثقافــة . مثــل هــذا الوضــع مكتئبــاً

يظهر أيضـاً "إن هذا السؤال : يقول" طينية؟هل توجد هوية ثقافية فلس"الفلسطينية دوماً 
شــعب يجــري التنــافس علــى الترديــد بأنــه لم ينوجــد أبــداً ) اكتشــاف(دهشــة الــبعض أمــام 
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  )15(."منذ نصف قرن
بــــأن هــــذا الشــــعب لم يوجــــد إلاّ مــــع وجــــود " التنــــافس علــــى الترديــــد"هــــذا التبــــرمّ مــــن 

ســت ســوى الــرد العكســي علــى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية لي"الحركــة الصــهيونية، وبــأن 
. ، يـــــوحي بالرغبـــــة في الخـــــلاص مـــــن أطروحـــــة بعيـــــل الصـــــهيونية"الحركـــــة الصـــــهيونية

وبـــــدل التســـــاؤل عمـــــا إذا كانـــــت الثقافـــــة الفلســـــطينية موجـــــودة قبـــــل : "فالكاتـــــب يضـــــيف
، ألا ينبغــــــي بــــــالأحرى الحــــــديث عمــــــا يســــــمح بتأكيــــــد شخصــــــية ثقافيــــــة خاصــــــة 1948

بثقافة فلسطينية مختلفة عن الثقافـة العربيـة بالطريقـة  ذلك أن القول... بالفلسطينيين؟
نفســـها التـــي تميـــزت بهـــا الثقافـــة الإيطاليـــة والثقافـــة الفرنســـية أو الألمانيـــة لـــيس ســـوى 

ـــز الكتّـــاب الفلســـطينيين لا يقـــوم في أنهـــم مختلفـــون عـــن "، و"انحـــراف عـــن الســـويّ مـــا يميّ
  )16(."لسطينكونهم عرباً بل إنهم يتكلمون العربية انطلاقاً من ف

فالســـؤال . وهنـــا لا نتقـــدم إلى الأمـــام؛ ذلـــك بـــأن خلـــط الـــوطني بـــالقومي لـــن ينفعنـــا
المطروح هو ما إذا كان هناك هوية فلسـطينية خاصـة تـتكلم العربيـة مـن دون أن يعُـزى 

  .وجودها إلى الحركة الصهيونية
هـــا لكـــن ثمـــة محـــاولات أخُـــرى للهـــروب مـــن الأطروحـــة الصـــهيونية، إجمـــالاً، يـــأتي ب

إنـه لا وجـود لـنصّ "فهو يذكر أن بعض العاملين في النظرية الأدبية يقول . فيصل درّاج
أدبـــــي إلاّ مقارنـــــة مـــــع نـــــصّ آخـــــر، يضـــــيء مـــــا تميـــــز بـــــه الأول والعناصـــــر التـــــي شـــــكلته 

والــنصّ الآخــر الــذي ينيــر الهويــة الثقافيــة الفلســطينية هــو . والأســباب التــي أملــت كتابتــه
  )17(."النصّ الصهيوني

ا لا يـــــؤدي الـــــنص الصـــــهيوني، أو الصـــــهيونية، دوراً حاســـــماً في تشـــــكيل الـــــنص هنـــــ
الآخــــــر الفلســـــــطيني " إثــــــارة"وكــــــل مــــــا يفعلــــــه هــــــو . الفلســــــطيني أو الهويــــــة الفلســــــطينية

فما مـن هويـة لأي شـعب في العـالم تـنهض وحـدها، . وهذا هو حال كل هوية. وتوضيحه
ن حــــــركتين قــــــوميتين وعليــــــه، فــــــإ. وإنمــــــا تــــــنهض حــــــين تصــــــطدم بنقيضــــــها وعــــــدوها

فالهويــة الفيتناميــة، مــثلاً، يمكــن أن . تتناقضــان لا بــد مــن أن تــؤثر إحــداهما في الأُخــرى
فــــالخطر الصــــيني كــــان دومــــاً . تعــــدّ صــــنيعة صــــينية، إذا تبعنــــا هــــوى بعيــــل أو كيمرلنــــغ

وكـــــذلك كانـــــت الهويـــــة . عنصـــــراً حاســـــماً في دفـــــع الهويـــــة الفيتناميـــــة في طـــــرق محـــــددة
فقـد كانـت مشـكلة المكسـيك، كمـا . ل آخر، في علاقتها بالهويـة الأميركيـةالمكسيكية، كمث

  ."قريبة جداً من الولايات المتحدة، وبعيدة جداً عن الله"يقول أحد رؤسائها، أنها 
فتأتي " نائمة"أو " معتمة"تعني أن الهوية تكون " الإنارة"أطروحة فيصل درّاج عن 

ا موجودة، وكل مـا يفعـل الخطـر المضـاد، الهويـة إنه. الهوية المضادة لإنارتها وإيقاظها
وهــذه الأطروحـة، علـى الــرغم مـن غموضـها النســبي، . المضـادة، إنمـا هــو بعثهـا وإيقاظهـا

تفـــتح البـــاب، ولـــو مواربـــاً، لـــرفض فكـــرة الـــدور الحاســـم للحركـــة الصـــهيونية في تشـــكيل 
  .الهوية الفلسطينية
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خـــاص للهويـــة الفلســـطينية لا والحـــق أننـــا شـــهدنا محـــاولات جديـــدة لإنشـــاء تـــاريخ 
فهنـاك، مـثلاً، مـن يعيـد بـذور تبلـور هـذه الهويـة، بهـذا الشـكل أو . تتحكم فيـه نظريـة بعيـل

رشــــيد (ذاك، إلى بــــدايات القــــرن الثــــامن عشــــر، مركــــزاً علــــى دور القــــدس في هــــذا المجــــال 
وقـــد . وهنـــاك، علـــى الأقـــل، بعـــض النصـــوص المركزيـــة المهمـــة في هـــذا الشـــأن). الخالـــدي

نـــــت مشـــــكلة عـــــدم وجـــــود النصـــــوص، أو قلتهـــــا، مشـــــكلة مركزيـــــة في دراســـــة الهويـــــة كا
فعنــــدما انضــــم الأســــطول . وأهــــم هــــذه النصــــوص نــــص محمــــد علــــي باشــــا. الفلســــطينية

 9، أي في "نصـــــــيبين"العثمـــــــاني إلى الأســـــــطول المصـــــــري بعـــــــد يـــــــوم واحـــــــد مـــــــن معركـــــــة 
أبنائي، إننا جميعـاً  يا: "، وقف محمد علي يخطب في الأسطول قائلا1839ًيوليو /تموز

. أنــا مصــري، أو أنــا فلســطيني: مــن الآن فصــاعداً يجــب أن لا يقــول أحــد منـّـا. أمــة واحــدة
  )18(."فلنا جميعاً عقيدة واحدة ورأس واحد، وتلزمنا الوحدة لنعيد للسلطة منعتها

هذا الكلام يأتي على لسان أهم شخصـية في المشـرق العربـي في النصـف الأول مـن 
لــذا لا يمكــن تجاهلــه، لأن قائلــه يــدري مــا يقــول، ولــه إطلالــة كاملــة . ع عشــرالقــرن التاســ

والحــال أن هــذا الــنص يشــير إلى هويــة فلســطينية، في ذلــك الوقــت المبكــر، . علــى الأحــداث
. تضــع نفســها فــوق الــولاءات المناطقيــة وتــرغم محمــد علــي علــى الإشــارة إليهــا بالتوكيــد

يين كمجموعـــة خاصــــة لــــو لم ينظــــروا هــــم إلى ولم يكـــن محمــــد علــــي ليشــــير إلى الفلســــطين
  .أنفسهم على أنهم كذلك

لم يــذكر محمــد علــي صــفة شــامي، أو لبنــاني، أو ســوري، أو نابلســي، وإنمــا ركــز علــى 
المصــــري والفلســــطيني، داعيــــاً إلى الوحــــدة : عنصــــرين في إمبراطوريتــــه في تلــــك اللحظــــة

فعــل ذلــك انطلاقــاً مــن ثــورة وهــو قــد . بينهمــا، باعتبارهمــا أســاس الوحــدة التــي يريــدها
  .1834الفلسطينيين الكبرى ضده سنة 

من الواضح، إذاً، أن الفلسطينيين كانوا يعرفّون أنفسـهم كفلسـطينيين علـى الأرض، 
  .قبل أن يضطر محمد علي إلى الإقرار بهذا التعريف

فكـــل . ويبـــدو أن الهويـــة الفلســـطينية كانـــت تتبلـــور دومـــاً عبـــر الانتفاضـــات الفاشـــلة
فاضة منيت بالفشل في تحقيق أهدافها، كانت تدفع الهوية الفلسـطينية إلى التماسـك انت

أن "وهذا عكس ما تشير إليه الظواهر، وعكـس مـا يقولـه بعـض البـاحثين مـن . والتصاعد
بقـدر مـا أنـه امتـاز [....] تاريخ الوعي الفلسطيني للذات لم يتميـز بكونـه متصـاعداً زمنيـاً 

فالهويـة الفلسـطينية    )19(."ن الانتمـاءات والـولاءات التاريخيـةبالمراوحة ما بـين عـدد مـ
) الوطنيـــــة، والعربيـــــة، والإســـــلامية(كانـــــت تلعـــــب دومـــــاً بمكوناتهـــــا الثلاثـــــة الأساســـــية 

فحـين يفـرض الصـراع . للخروج من المآزق، فيتهيأ للبعض، أحياناً، أنها تراوح مكانهـا
وضــــروراته التركيــــز علــــى المكــــوّن العربــــي، يأخــــذ الــــبعض هــــذا كأنــــه انتكــــاس للمكــــوّن 

إن الهوية الفلسطينية لعب مستمر، وبراغماتي، ومراوغ، على هـذه العناصـر . الفلسطيني
  .الثلاثة لمصلحة العنصر الأول، دوماً



  104، ص )2002صيف ( 51، العدد 13جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة

 

9 
 

في كل حال، فقد حان الوقت لتصـفية الحسـاب مـع نظريـة بعيـل، التـي يوافـق عليهـا 
فهـي تجعـل . الجميع من حيث المبدأ، تقريبا؛ً ذلك بأنها تـؤدي إلى نتـائج وتبعـات مـدمرة

. إذ نحـــن لم نكـــن موجـــودين قبلـــه إلاّ كهيّـــولى. وجودنـــا نتاجـــاً لوجـــود العـــدو، عـــدونامـــن 
وهـــو، علـــى الـــرغم مـــن وجـــوده العـــدواني، أو بواســـطة هـــذا الوجـــود ذاتـــه، شـــكَّلنَا وألبســـنا 

. وما دامت الأرض كمفهوم مرتبطة بالوجود، فـإن أرضـنا ذاتهـا لم تكـن أرضـنا. هويتنا
وهــذا يعنــي أنــه لم يخترعنــا فقــط، بــل اختــرع أيضــاً  .فمــن لــيس لــه وجــود لــيس لــه أرض

إذاً، فنحن مـدينون لـه بكـل شـيء، الأمـر الـذي يجعـل مـن وصـف . أرضنا في اللحظة ذاتها
كمــا أن وقوفنــا . وجــوده بالعــدوان، وفعلــه بالاغتصــاب، وصــفاً يــدل علــى نكــران للجميــل

فهـو .  وجـه الإلـهإنـه مثـل وقـوف إبلـيس في: في وجهه يصير هـو الآخـر مسـألة لاأخلاقيـة
  !!يتمرد على من خلقه وأوجده، ونحن نفعل مثله تماماً

إذاً، فــنحن لا نتعامــل هنــا مــع نظريــة بريئــة، وإنمــا مــع قنبلــة تتفجــر في أعمــاق كــل 
لقـــد . أننـــا صـــرنا نفكـــر بواســـطتها" النظريـــة"وقـــد بلـــغ مـــن قـــوة وتـــأثير هـــذه . واحـــد منـــا

رت تظـــن أنهـــا بديهيـــة، يكفـــي تثبيتهـــا أصـــبحت عميقـــة الجـــذور إلى حـــد أن أغلبيتنـــا صـــا
  .بسطر أو سطرين كي تمر وتُقنع

ذلـــك بأنهـــا . والحـــال أن القبـــول بهـــذه النظريـــة يعنـــي القبـــول بمضـــمونها العنصـــري
الوحيــــدة في المنطقــــة العربيــــة التــــي لم تكــــن قــــادرة علــــى " المجموعــــة البشــــرية"تعنــــي أن 

الشــــــعب "رجي، إنمــــــا هــــــي تشــــــكيل هويتهــــــا الخاصــــــة، أي وجودهــــــا، إلاّ عبــــــر تــــــدخل خــــــا
فالســوريون والعراقيــون وغيــرهم تمكنــوا مــن فعــل ذلــك ببســاطة، ومــن دون ". الفلســطيني

فاللـــه لم يمـــنّ علـــيهم بالحركـــة الصـــهيونية كـــي تـــنقلهم مـــن اللاوجـــود إلى . هـــذا التـــدخل
فهـل كـان الفلسـطينيون غيـر قـادرين علـى الوصـول إلى هـويتهم . الوجود كما فعلت معنا

. هذا ما تقوله النظريـة الصـهيونية، نظريـة بعيـل. لعراقيين والسوريين؟ نعموبلورتها كا
لقـــد جعُلـــوا هكـــذا بحكمـــة مـــا كـــي تجـــيء الحركـــة . فالفلســـطينيون عنصـــر مختلـــف تمامـــاً

ـــوا كـــي . أي أن يصـــيروا شـــعباً: الصـــهيونية وتـــدفعهم إلى أن يقفـــزوا هـــذه القفـــزة لقـــد عُطلّ
أي تكــوين حــركتين قــوميتين، شــعبين، : جزتــهمــن تحقيــق مع" شــعب اللــه المختــار"يــتمكن 

في القـــــدوم مئـــــة عـــــام أُخـــــرى، لظـــــل " شـــــعب اللـــــه المختـــــار"ولـــــو تـــــأخر . بضـــــربة واحـــــدة
هــذا هــو جــوهر مقولــة بعيــل النظريــة التــي يقبــل . الفلســطينيون عــاجزين عــن هــذه القفــزة

  .بها الجميع
ية أدت إلى فالحركـــة الاســـتيطانية الصـــهيون. والحـــال أن الحقيقـــة عكـــس ذلـــك تمامـــاً

فقـــد دفعتهـــا، تحـــت الضـــغط، إلى أن . تـــأخر تبلـــور الهويـــة الفلســـطينية وعرقلـــت تطورهـــا
  .تدمج ذاتها في غيرها، أي في محيطها، وأن تُعمي وعيها بهذه الذات

إنهـــا لم تســـاهم في خلقهـــا أو بعثهـــا فحســـب، بـــل دفعتهـــا أيضـــاً خطـــوات إلى الـــوراء 
أمـّا الحـديث . مقارنة بالهوية السورية، مثلاً، أو بغيرها من الهويات في المنطقة العربيـة
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أن التخوف من الخطر الصهيوني قد أضفى على الحركة العربية في فلسطين طابعـاً "عن 
فهــــو كـــــلام    )20(،"هاصــــات الأولى للوطنيــــة الفلســــطينيةخاصــــاً، وســــاهم في ظهــــور الإر

فــالخوف مــن الخطــر الصــهيوني هــو الــذي أدى، علــى . معــاكس للحقيقــة علــى امتــداد الخــط
وجــــه الخصــــوص، إلى ضــــرب بــــراعم الوطنيــــة الفلســــطينية الحديثــــة وتعميتهــــا وخلطهــــا 

أضــفى " الحركــة العربيــة في فلســطين طابعــاً خاصــاً"وهــو بــدل أن يضــفي علــى . بغيرهــا
، أي أرغمهـا علـى أن تكـون عربيـة عامـة، أكثـر مـن كونهـا فلسـطينية "طابعـاً عامـاً"عليها 
  .خاصة

ولو عدنا إلى تلك اللحظات الحاسمة التـي أعقبـت انتهـاء الحـرب العالميـة الأولى، أي 
ففـي المـؤتمر العربـي الفلسـطيني . لحظات انهيار الإمبراطورية العثمانية، لتأكد لنـا ذلـك

، 1919فبرايـــــر /شـــــباط 9 - ينـــــاير/كـــــانون الثـــــاني 27الـــــذي عقـــــد خـــــلال الفتـــــرة  الأول
هويتهــا الوطنيــة الخاصــة، " شــلح"أُرغمــت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، في الواقــع، علــى 

فقـد كـان الاتجـاه العـام . بسبب الخوف من الخطر الـداهم الـذي مثلتـه الحركـة الصـهيونية
، إلاّ إنــــه مــــع انتهــــاء المــــؤتمر كــــان تــــم "طينيينفلســــطين للفلســــ"قبــــل المــــؤتمر يميــــل نحــــو 

التخلي تماماً عن هـذا الشـعار خوفـاً ممـا قـد يحملـه مـن تبعـات علـى الصـراع الفلسـطيني 
ـــــف للحركـــــة . مـــــع الحركـــــة الصـــــهيونية إذ في ذلـــــك الوقـــــت، أي وقـــــت عقـــــد المـــــؤتمر، تكشّ

ونية وقوتهـا، الفلسطينية وعد بلفور ومغزاه، كمـا تكشـّف لهـا نطـاق نفـوذ الحركـة الصـهي
وهكــذا أزيــح شــعار . الأمــر الــذي جعلهــا تشــعر بأنهــا غيــر قــادرة علــى مواجهتهــا وحــدها

  ".فلسطين سورية الجنوبية"لمصلحة شعار " فلسطين للفلسطينيين"
ولننظــر إلى مــا كتبــه أحــد المــراقبين والمشــاركين في النقــاش الــدائر وقتهــا، أي وقــت 

إذا قلــــتم : "يقــــول). لم تنشــــر كاملــــة بعــــد(تــــه المــــؤتمر، وهــــو خليــــل الســــكاكيني في يوميا
فلســـطين للفلســـطينيين فمعنـــى ذلـــك أنكـــم تخرجوننـــا عـــن الجامعـــة العربيـــة، فضـــلاً عمـــا 

إذ يقـول العـالم حينئـذ إن اليهـود فلسـطينيون، فلهـم الحـق في أن ينزلـوا . هناك مـن الخطـر
فلســطين  إن مــن الفلســطينيين مــن يــرى ضــم: "ويضــيف." فلســطين ويتخــذوها وطنــاً لهــم

ـــراً بالمصـــريين أمـــام ســـيل ... مـــن يـــرى إلحـــاق فلســـطين بمصـــر"، ومـــنهم "إلى ســـورية تكثّ
  ."المهاجرة الصهيونية الجارف

كــــان يــــدفع " المهــــاجرة الصــــهيونية الجــــارف"، خطــــر "الخطــــر الصــــهيوني" وهكــــذا فـــــ
بالحركــــة الفلســــطينية إلى الانــــدماج في ســــورية، بــــل حتــــى في مصــــر، مــــن أجــــل درء هــــذا 

طابعهــــا العربــــي "وتتشــــبث بـــــ" طابعهــــا الخــــاص"أي يــــدفعها إلى أن تتخلــــى عــــن  الخطــــر؛
  .، أو يدفعها إلى أن تصبح أكثر عروبية، وأقل فلسطينية"العام

". فلســطين للفلســطينيين"وقــد كــان الســكاكيني، رحمــه اللــه، واحــداً مــن أعــداء فكــرة 
 الجمعيــــــــة الــــــــرأي الغالــــــــب في: "فهـــــــو يكتــــــــب في يومياتــــــــه قبـــــــل عقــــــــد المــــــــؤتمر العربـــــــي

أن تطلــب الجمعيــة مــن مــؤتمر الصــلح حــق اختيــار الحكومــة التــي تريــدها ] الفلســطينية[
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وكـــلا . وهنـــاك فريـــق آخـــر يـــرى أن تكـــون فلســـطين للفلســـطينيين. أســـوة بســـورية والعـــراق
، ]المجموعـة العربيـة[الرأيين فاسد، لأنهمـا يعنيـان فصـل فلسـطين عـن الجامعـة العربيـة 

  ."يهودياً... كون مصيرهافإذا فصلت فلا بد أن ي
كــــان يــــدفع بعــــض الفلســــطينيين نحــــو رفــــض شــــعار " الخطــــر الصــــهيوني" وعليــــه فـــــ

وشــعار اســتقلال فلســطين، لأنــه قــد يــؤدي إلى أن يصــبح مصــير " فلســطين للفلســطينيين"
هــويتهم الذاتيــة، وأن " يخصُــوا"وبالتــالي، رأى هــؤلاء الفلســطينيون أن . فلســطين يهوديــاً
  .المحيط العربي العام خوفاً من الخطر الصهيوني يدمجوا ذاتهم في

يقـول السـكاكيني في . لكن هذا البعض تحول إلى أكثرية جارفـة في المـؤتمر العربـي
في جلسـة أمـس أن ] أي قـرر المـؤتمر[زارني يوسف العيسى فقال قررنا : "اليوميات ذاتها

ة فلســطين بســورية، نحُيــل اســم فلســطين ســورية الجنوبيــة فســرنيّ ذلــك لأنــه يُــؤذن بعلاقــ
فكأنـه إعــلان لمــذهب جديــد يعتنقــه الــرأي العــام، وكأنــه إبطــال لــذلك المــذهب أن فلســطين 

  ."للفلسطينيين
ســـــورية "فـــــالتخلي عـــــن اســـــم فلســـــطين ذاتـــــه، واســـــتبداله باســـــم . والحـــــق أنـــــه كـــــذلك

، يطمس الهويـة ويـدمجها في غيرهـا، محـل "مذهب جديد"، كانا يعنيان إحلال "الجنوبية
الوضـــع "بفعـــل ضـــغط الخطـــر الصـــهيوني، وبفعـــل ضـــغط " فلســـطين للفلســـطينيين"مـــذهب 
فـإذا . الذي كانت تريده بريطانيا لفلسـطين مـن أجـل تنفيـذ المشـروع الصـهيوني" الخاص

ومــا " الوضــع الخــاص"هــو مــا تريــده بريطانيــا فإننــا نــرفض هــذا " الوضــع الخــاص"كــان 
  .يشبهه، أي الاستقلال، من أجل درء الخطر الصهيوني

وعليـــه، فـــإن اكتمـــال وضـــوح الخطـــر الصـــهيوني مـــع نهايـــة الحـــرب العالميـــة أدى إلى 
انـــدماج الحركـــة الفلســـطينية في المحـــيط العربـــي، والتخلـــي عـــن طابعهـــا : نتيجـــة واحـــدة

ويمكـن القـول إن هـذا . الخاص، لأنها شـعرت بأنهـا غيـر قـادرة علـى التصـدي لهـذا الخطـر
وال القـــرن العشـــرين؛ فشـــعورها بـــالعجز عـــن الوضـــع ظـــل يلاحـــق الحركـــة الفلســـطينية طـــ

مواجهة الخطر الصهيوني كان يخفف وعيها الذاتي لمصـلحة الـوعي العربـي العـام، علـى 
عكــــس جميــــع الحركــــات والهويــــات العربيــــة التــــي ظلــــت طــــوال القــــرن العشــــرين تزيــــد في 

  .التركيز على وعيها الذاتي
وفي الطريــــق التقينــــا " :فهــــو يضــــيف. ويفاجئنــــا الســــكاكيني بمــــا هــــو أشــــد ممــــا قــــال

بشكري أفندي التاجي، وهو من الذين يـدعون لأن تكـون فلسـطين للفلسـطينيين فتناولـه 
وقرّعـــه تقريعـــاً أليمـــاً، وقـــال إن فكـــرة فلســـطين ] محمـــد إســـعاف النشاشـــيبي[أبـــو الفضـــل 

  !"للفلسطينيين ليست إلاّ فكرة صهيونية
ن للفلسـطينيين بأنـه صـاحب إلى هنا وصل الأمر إلى حد اتهام من يقـول إن فلسـطي

". سـورية الجنوبيـة"وهذا مـا أدى إلى إلغـاء اسـم فلسـطين وإعطائهـا اسـم . فكرة صهيونية
لقـــد ألغـــت الـــذات هويتهـــا واســـمها، ظانـــة أنهـــا بـــذلك تحمـــي وجودهـــا وتهـــرب مـــن الخطـــر 
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المحيط بها؛ ذلك بأن الوعي بالذات، بالانفصال، بالتميُّز، بوجود حدود، كان يهدد بـأن 
" أخصــى"نعــم، لقــد . ضــع فلســطين المســكينة الصــغيرة وحــدها أمــام المشــروع الصــهيونيي

فهــو . الفلســطينيون وعــيهم الــذاتي كــي ينجــوا، مثلمــا يفعــل حيــوان الســموّر في الأســطورة
حين تطارده الحيوانات المفترسة يعمد إلى قطع خصيتيه ويرمي بهما كـي تتلهـى بهمـا 

  .أخصوا وعيهم الذاتي بأنفسهم من أجل النجاةأماّ الفلسطينيون فقد . عنه فينجو
ــــــورة الهويــــــة الوطنيــــــة  وبعــــــد هــــــذا يقــــــال لنــــــا إن الوجــــــود الصــــــهيوني ســــــاهم في بل

وبعــد هــذا نجــد أناســاً مــا زالــوا مقتنعــين بــأن "! طابعهــا الخــاص"الفلســطينية، وفي إظهــار 
  .الصهيونية هي التي أوجدت الهوية الفلسطينية بحسب نظرية بعيل

لهوية الفلسطينية ظلت تعـاني، طـوال القـرن العشـرين، جـرّاء الوضـع الـذي والحق أن ا
الحركــــة " ســــاحت"، 1948فبعــــد نكبــــة . وجــــدت نفســــها فيــــه بعــــد الحــــرب العالميــــة الأولى

الوطنية الفلسطينية في الحركـة القوميـة العربيـة العامـة، إلى أن اسـتعادت وعيهـا بـذاتها 
ا أننا رأينا كيف أن فكـرة الدولـة الفلسـطينية كم. في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات

كانــت فكــرة مرفوضــة عنــد عــدد مــن أجنحــة هــذه الحركــة، انطلاقــاً مــن النظريــة القديمــة 
  .ذاتها، نظرية أن استقلال الفلسطينيين بذاتهم سيؤدي إلى انتصار الخطر الصهيوني

فلسـطين "عار ومن الواضح أن الفلسطينيين لم يكونوا ليجدوا عناء كبيراً في رفع شـ
لقد كانوا سيسيرون على خطى سورية . لو أن الحركة الصهيونية لم توجد" للفلسطينيين

لكـن وجـود هـذه الحركـة بالـذات سـاهم في تـأخير وعـيهم الـذاتي، . أو العراق بشكل عـادي
  ".فلسطين"بل أرغمهم في لحظة من اللحظات على رفض اسم بلدهم 

الصـهيونية أرغمـت الحركـة الفلسـطينية علـى  بناء على ذلك، يمكن القـول إن الحركـة
وهــذا يعنــي أن مســاهمة . رمــي ثوبهــا وهويتهــا لترتــدي ثيــاب أقاربهــا رغبــة في النجــاة

عرقلــــت هــــذه : الحركــــة الصــــهيونية في خلــــق الهويــــة الفلســــطينية كانــــت مســــاهمة ســــلبية
  .الهويةَ، ومنعتها من إعلان نفسها بالوضوح الكافي

ريــة بعيــل بشــأن اختــراع الحركــة الصــهيونية للحركــة لكــن الغريــب هــو أن تكــون نظ
. الفلســـطينية، قـــد قُبلـــت في الوســـط الثقـــافي الفلســـطيني إلى حـــد أنهـــا تحولـــت إلى مســـلمّة

لقــد تلــوثّ الأول حتــى . وهــذا يــدل علــى مــدى تلــوُّث الــنص الفلســطيني بــالنص الصــهيوني
وهــذا يظهــر . تامــةصــار يــردد مســلمات الثــاني، التــي تعــاكس الواقــع والحقيقــة معاكســة 

  ■! مدى حاجتنا إلى نقد نصنا والتمعن فيه، كي يصبح نصنا حقاً
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